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في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عاد إلى أمريكا وفد يشتمل ضمن أعضائه على عدد من المسؤولين
يارة إلى مصر نظمها مركز للمعلومات اسمه العسكريين الأمريكيين الكبار المحالين على التقاعد بعد ز
معهد ويستمنستر يتخذ من ولاية فرجينيا مقراً له. كال المسؤولون العسكريون بعد عودتهم المديح
للتدخل العسكري المصري ونفوا أن يكون ما حدث في مصر انقلاباً. وكان أعضاء الوفد، الذين يرتبط
عدد كبير منهم بمراكز تفكير محافظة وبمنظمات مسيحية، قد قضوا يومين في مصر أجروا خلالهما
لقـاءات متعـددة بمـا في ذلـك اجتمـاع اسـتمر سـاعتين مـع السـيسي، ولقـاء بعمـرو مـوسى، وآخـر مـع
زعمـاء حركـة تمـرد، وآخـر مـع رأس الكنيسـة القبطيـة البابـا تـوادروس الثـاني، وآخـر مـع “رجـال أعمـال

محليين”. 

وكان المشاركون في الوفد قد عقدوا مؤتمراً صحفياً للحديث عن رحلتهم في مقر النادي الصحفي في
واشنطـن العاصـمة، عـبروا خلالـه عـن سـعادتهم باسـتيلاء العسـكر علـى السـلطة في مصر وتحمسـهم
لهـم، حـتى إن أحـد المشـاركين مـدح السـيسي واصـفاً إيـاه بأنـه “يوشـك أن يكـون واشنطونيـاً”. وحـث
وفــد معهــد ويســتمنستر الإدارة الأمريكيــة علــى تقــديم الــدعم الكامــل للعســكر في مصر حــتى لا تفقــد

الولايات المتحدة الأمريكية حليفاً في المنطقة غاية في الأهمية.
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من الجدير بالذكر أن منظمة هيومان رايتس واتش أدانت في أغسطس الماضي قوات الأمن المصرية
بسبب ما وصفته بـــ “الاستخدام المتعجل والهائل للقوة الفتاكة لفك الاعتصامات”، والذي اعتبرته
كتـوبر أشـارت المنظمـة الدوليـة “أخطـر حـدث قتـل جمـاعي غـير مـشروع في تـاريخ مصر المعـاصر.” وفي أ
منظمة العفو الدولية إلى ما اعتبرته استخداماً “مبالغاً فيه وغير مبرر للقوة الفتاكة” من قبل قوات
الأمن. لقد قتل ما يزيد عن ألف شخص في عمليات القمع العسكرية واعتقل ما يقرب من ألفي

شخص. 

ترأس وفد معهد ويستمنستر كل من الماجور جنرال المتقاعد بول فالي والسيد باتريك سوخديو رئيس
مجلس إدارة معهد ويستمنستر والمدير العالمي لجمعية خيرية مسيحية مقرها المملكة المتحدة اسمها
صندوق بارنابا (والتي كتب لصالحها مقالاً حول الرحلة بعنوان “رفض التطرف الإسلامي في الخا
وفي الــداخل”). يــذكر أن الجــنرال فــالي هــو مؤســس منظمــة اســمها “انهــضي أمريكــا” (والــتي روجــت
يــارة الوفــد إلى مصر) ولــه علاقــات بعــدد مــن المبــادرات اليمينيــة. وهــو الــذي دافــع عــن أيضــاً لنتــائج ز
ــاً حــول مــا إذا كــان الرئيــس أوبامــا ــار شكوك ــامو بيــه وأث ــالقوة في معتقــل غوانتان ــة ب ي ــة الإجبار التغذي
مستوف لشروط الترشح للرئاسة بموجب الدستور الأمريكي، وتكلم أمام “قمة القدس” التي ترى

إسرائيل في مركز الصدارة في الحرب التي تشن نيابة عن “الحضارة اليهودية المسيحية”. 

يـن في “شـؤون أمـن العائلـة – كمـا شـارك في الوفـد كـل مـن الكولونيـل المتقاعـد كين أوللارد أحـد المحرر
مهام الدعم الاستخباراتي”، واللوفتينانت كولونيل بيل كوان والسيد سيباستيان غوركا، وكلاهما من

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.   

العلاقة بـ ميشيل باكمان
حســبما صرح بــه المــاجور فــالي، كــانت تــيرا دال هــي الــتي رتبــت لقــاءات الوفــد في القــاهرة. وتــارا دال
توصف بأنها “زميلة كونغرس في معهد ويستمنستر” وهي التي وصفت أيضاً في مقالة نشرت في شهر
أغســطس (آب) بأنهــا “كــبيرة مراســلي انهــضي أمريكــا في الــشرق الأوســط”. المثــير للاهتمــام أن دال
يارة إلى عملت أيضاً مساعدة شخصية لمرشحة اليمين المسيحي النائب ميشيل باكمان التي قامت بز
مصر أصــبحت مــدعاة للســخرية في كثــير مــن الأوســاط حيــث عــبرت عــن الامتنــان للعســكر في مصر
وربطت الإخوان المسلمين باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. وكانت باكمان قد ادعت مؤخراً بأن
يا تعتبر علامة من علامات الآخرة التي ورد ذكرها في التوراة. كما أن باكمان تؤيد سياسة أوباما في سور
بحمـاس إجـراء تحقيـق في مزاعـم “اخـتراق عميـق” للحكومـة الأمريكيـة مـن قبـل الإخـوان المسـلمين،
ولتــيرا دال جهــد مهــم في هــذا المجــال اســتحقت بســببه مــديحاً مــن سيباســتيان غوركــا الــذي وصــف
عملهــا بأنــه مذهــل. حينمــا اعتــبر “ســالون” نشاطــات باكمــان تصــيداً للمســلمين وانحيــازاً ضــدهم،
سارعت لجنة مكافحة التمييز إلى حث من يقوم بذلك على “التوقف عن تسريب نظريات المؤامرة
الــتي تتحــدث عــن معــاداة للمســلمين”.  وفي مقالــة لأســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة أوكلاهومــا
 سامر شحاتة نشرت في نيويورك تايمز علق فيها على رحلة ميشيل باكمان إلى مصر، أشار شحاتة إلى

ما أسماه “تلاقي المصالح بين قادة الانقلاب في مصر وخصوم الإسلام داخل الكونغرس”.

معهد ويستمنستر



ولكن ماذا عن معهد ويستمنستر نفسه؟ لقد تأسس المعهد عام ٢٠٠٩ بهدف دعم “الكرامة والحرية
الفردية للبشر حول العالم من خلال تبني أبحاث مستقلة عالية الجودة مع تركيز خاص على الخطر
الذي يشكله التطرف والأيديولوجيات الراديكالية”. كان دخل المعهد في السنة الأولى يزيد قليلاً عن

عشرين ألف دولار ما لبث أن ارتفع عام ٢٠١٢ إلى ما مجموعه ٢٨٩،٦٤٩ دولاراً.

الموظف الوحيد الذي يرد ذكره في صفحة المعهد على الإنترنيت هو المدير التنفيذي كاثرين غوركا، زوجة
يــر كتــاب بعنــوان: سيباســتيان. مــن آخــر أعمــال كــاثرين غوركــا اشتراكهــا مــع باتريــك سوخــديو في تحر
“خــوض الحــرب الأيديولوجيــة: الاستراتيجيــات الرابحــة في مواجهــة الشيوعيــة والإسلام”. كتــب بيــتر
هانافورد، وهو محترف في العلاقات العامة عمل مع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، مقالاً في
واشنطن تايمز يمتدح فيه الكتاب بأنه لعله “أفضل ما ستقرأه هذا العام”. تضمنت مناسبات معهد
ويســتمنستر مــؤتمراً مــن يــوم واحــد في ســبتمبر (أيلــول) في مركــز “زائــر العاصــمة الأمريكيــة” بعنــوان
ــه أخــبر “القاعــدة والإخــوان والمســلمون: نحــو استراتيجيــة أمريكيــة جديــدة”. نقــل عــن سوخــديو أن
المشاركين في المؤتمر بأنه يتوجب على أمريكا “إعادة اكتشاف هويتها في الحرية والفضيلة المنبثقة عن
العقيدة المسيحية-اليهودية”. في مناسبات سابقة، تحدث محاضرون استضافهم معهد ويستمنستر
يــة حــول “مكافحــة التخريــب” ووصــف بعضهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا “آخــر معاقــل الحر

والأمل لكل البشر الذين يعيشون تحت نير الطغيان”. 

ــا كــان أيضــاً أحــد الذيــن ســاهموا في نشاطــات معهــد عضــو الوفــد الــذي زار مصر سيباســتيان غورك
يكــا بمــا في ذلــك منظمــة ويســتمنستر. وغوركــا هــذا لــه ارتباطــات متعــددة بجماعــات يمينيــة في أمر
“الوقف من أجل الحقيقة في الشرق الأوسط” المؤيدة لإسرائيل، والتي عقدت ندوة عام ٢٠١٢ حول
السياسة الخارجية للولايات المتحدة استضافت فيها غوركا وضيوفاً آخرين، قدمت خلالها توصية
لجمهور الحاضرين باعتماد معهد ويستمنستر ومجموعات أخرى مثل “إعمل لأجل أمريكا” كوسائل

لــــ “الصدع بالحقيقة” في كابيتول هيل، مقر الكونغرس الأمريكي. 

صندوق بارنابا
يـد مـن الضـوء علـى أجنـدة يمكـن مـن خلال نظـرة علـى مجلـس أمنـاء معهـد ويسـتمنستر تسـليط مز
وعلاقات معهد ويستمنسر. فعضو المجلس روبرت رايلي كان قد عمل في البيت الأبيض أثناء رئاسة
يغـان، وهـو مؤلـف كتـاب “إغلاق العقـل المسـلم”. ورايلـي هـذا عضـو في مجلـس إدارة معهـد أبحـاث ر
إعلام الــشرق الأوســط (ميمــري) (مركــز أسســه في واشنطــن ضبــاط إسرائيليــون ســابقون في الوســاد )
ويعتقد بأنه “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”. وفي مقابلة أجراها معه مؤخراً فرانك غافني
(الذي مدح معهد ويستمنستر كواحد من المنظمات المفضلة لديه على الدوام في واشنطن)، هاجم
كد على الحاجة إلى “استعادة إيمانك” من أجل “محاربة هذا الهجوم رايلي “التعددية الثقافية” وأ
الإسلاموي”. تحدث رايلي عن “الحرب الروحية” وضرب مثلاً ببريطانيا حيث أن “المسلمين في ذلك
البلـد بـاتوا مشكلـة” رغـم أنهـم لا يشكلـون سـوى ٣٪ مـن السـكان وذلـك بسـبب “فقـدان النـاس في

بريطانيا العظمى للإيمان بدينهم وبمؤسساتهم وبمثلهم”. 

ولكن، لو نحينا رايلي جانباً، فإن مجلس أمناء معهد ويستمنستر يسوده أفراد يرتبطون بمؤسسة



خيرية مسيحية مقرها بريطانيا تدعى صندوق بارنابا. وهدف صندوق بارنابا هو “دعم المسيحيين
حيـث يشكلـون أقليـة ويعـانون مـن التمييز والاضطهـاد والتنكيـل بسـبب عقيـدتهم”. ومـع ذلـك فقـد
نظمت هذه الجمعية عريضة ضد الطعام الحلال عنوانها “قل لا لأسلمة طعامنا” وذلك زعماً منها

بأن “الطعام الحلال يستخدم ذريعة للترويج للأسلمة في هذا البلد”. 

أهم شخصية تربط بين صندوق بارنابا ومعهد ويستمنستر هو بالطبع المدير العالمي السابق للأولى
ورئيس مجلس الثانية باتريك سوخديو، الذي كتب بعد أيام قليلة من اعتداءات الحادي عشر من
ســبتمبر مؤكــداً بــأن “الإسلام يــبرر اللجــوء إلى كافــة أنــواع العنــف” وأن “الهجــوم علــى مركــز التجــارة
العالمي لا يمكن اختزاله كما لو كان فقط عمل مجموعة صغيرة من المتطرفين”. يعتقد سوخديو بأن
“وحشية الإرهابيين الإسلاميين المعاصرين إنما تعكس النموذج المتمثل بسيرة محمد”. وفي حديث لموقع
كثر من أي مسيحي على الإنترنيت قال سوخديو: “ينبغي علينا أن نكون ممتنين لأننا نشهد اليوم أ
كبر من المسلمين إلى المسيحية”. وسوخديو هو أحد الموقعين – إضافة وقت في التاريخ تحول أعداد أ
إلى أسماء وجماعات أخرى عديدة – على وثيقة مجموعة تتخذ من أمريكا مقراً لها تدعى “التحالف

من أجل وقف الشريعة”. 

ومن بين أعضاء مجلس أمناء معهد ويستمنستر زوجة باتريك سوخديو واسمها روزماري سوخديو،
وهــي مؤلفــة كتــاب “أسرار مــا وراء النقــاب”. ومــن أعضــاء المجلــس أيضــاً آلبريخــت هــاوزر و كــارولين
كــيرسلاك، وهمــا أيضــاً أعضــاء في مجلــس إدارة صــندوق بارنابــا في المملكــة المتحــدة و مؤســسة عــون
بارنابــا، وهــي مؤســسة أمريكيــة غــير ربحيــة مقرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــن أعضــاء مجلــس
معهد ويستمنستر بريندا دوبس زوجة جوليان دوبس، وهو عضو في مجلس إدارة “عون بارنابا”،
وله خطبة منشورة في موقع معهد ويستمنستر بعنوان: “رب واحد أو آلهة عديدة؟ هل يمكن أن
يكون إله الكتاب المقدس هو نفسه إله القرآن؟” وكان جوليان دوبس قد حذر من قبل من أن “ثمة
أيديولوجيا إسلامية متنامية في أمريكا تريد بوضوح أن ترى الشريعة وقد غدت القانون المطبق هنا”.
أما مارشال سانا، الزميل الكبير السابق في معهد ويستمنستر فقد عمل في نفس الوقت في صندوق

بارنابا بعد أن عمل في معهد ديسكفري. 

إلى جــانب الارتباطــات الشخصــية، يقــع معهــد ويســتمنستر في أرض يملكهــا صــندوق بارنابــا. ومــع أن
بيانات الاتصال بمعهد ويستمنستر تتضمن العنوان التالي: رقم ٦٧٢٩ شا كوران، ماكلين، ولاية
فيرجينيا، إلا أن العنوان الذي يصاحب الإعلان عن نشاطات المعهد هو: رقم ٦٧٣١ شا كوران وهو
العنـوان المعلـن لمؤسـسة “عـون بارنابـا”. أمـا رقـم ٦٧٢٩ فهـو العنـوان الرسـمي المعلـن لـدار نـشر آيـزاك،
وهي دار النشر التي تنشر كثيراً من كتب سوخديو، هذا بالإضافة إلى معهد دراسة الإسلام والمسيحية،

الذي يشغل فيه سوخديو منصب المدير العام. 

حينما طلبت من كاثرين غوركا أن تشرح لي العلاقة بين معهد ويستمنستر وصندوق بارنابا في ضوء
الروابط القوية القائمة بين الأشخاص والممتلكات ومجالس الإدارة، قالت لي بأن “المنظمتين قريبتان
مــن بعضهمــا البعــض” ولكنهمــا “منفصــلتان مــن الناحيــة القانونيــة ولكــل منهمــا أهــدافه المختلفــة.

صندوق بارنابا جمعية خيرية بينما معهد ويستمنستر مركز للأبحاث”. 



يغان لمواجهة الخطر الأخضر إعادة إحياء ر
يمكن اعتبار الدعم الذي يحظى به العسكر في مصر والهجمات على الحراك الإسلامي من قبل معهد
ويستمنستر والرحل المرتبطين به بمثابة إعادة إحياء لنمط السياسات المحافظة والسياسة الخارجية
التي تميز بها عهد ريغان، وهي مقارنة أجراها عدد ممن ذكروا أعلاه في هذا المقال. ولا أدل على ذلك
مــن النشــاط القــادم الــذي ينظمــه معهــد ويســتمنستر والــذي ســيشهد كينيــث دي غافينريــد، والــذي
يغــان، يلقــي كلمــة شغــل منصــف مــدير برنــامج الاســتخبارات في مجلــس الأمــن القــومي أثنــاء رئاســة ر
بعنوان: “حرب المعلومات والإخوان المسلمون”. كما أن رئيسة معهد ويستمنستر كاثرين غوركا، التي
شبهت قناة الجزيرة بالإعلام النازي والسوفياتي، أوصت بإنشاء مجموعة عمل جديدة للإجراءات

الفعالة، وهي مبادرة دعائية تعود إلى العهد الريغاني. 

القضيــة المشتركــة لليمين المســيحي وهــؤلاء الذيــن يســمون بخــبراء الأمــن هــو دعــم القمــع الــدموي
واللاديمقراطي في الخا واستهداف الجماعات المسلمة في الداخل، وبالطبع ربط الهدفين بعضهما
ببعـض. في محـاضرة لـه في معهـد ويسـتمنستر، ينقـل سيباسـتيان غوركـا عـن فرانـك غـافني ثـم يطـ
الســؤال التــالي: “إذا كــان الشعــب المصري قــد رفــض الإخــوان المســلمين هنــاك فلمــاذا لا نســتطيع
رفضهـم في أمريكـا؟” يبـدو أن السـيسي بعـث الحيـاة مـن جديـد في السـياسة القائمـة علـى الخـوف أو

التخويف من الآخر. 
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